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The research aims to clarify the periods in which the character lived, and the 

psychological and mental influences that instilled in it the spirit of rebellion in its 

three periods: childhood, maturity, and the fantastical time. It explores how this 

character managed to live its time in confronting society in its thoughts, traditions, 

and views despite facing punishments, manifested by psychological torment and 

physical imprisonment. The problem of the research lies in the issue of some minds 

carrying a greater awareness than that of their society, leading to confrontation. The 

temporal awareness experienced in childhood exceeds the traditional temporal 

awareness of society, resulting in a discordance between the protagonist's time and 

consciousness with that of the hierarchical society that has not evolved over the 

years. This led to a shocking confrontation at that time. The research methodology 

relies on the descriptive approach, observing the phenomenon of time and its 

divisions and connections in consciousness. The research yielded several results, 

among the most important being that the periods were closely linked to the 

character's thoughts and consciousness. Each period had its intellectual specificity. In 

childhood, the narrator was linked to the idea of seriousness. In maturity, the narrator 

was linked to thought and rebellion against societal traditions. In the fantastical time, 

it was linked to the idea of the failure of human attempts to escape from the confines 

of time. 
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الأزمنة التي عاشت فيها الشّخصيّة، والمؤثّرات النفّسيّة والعقليّة التي بثت فيها روح يهدف البحث إلى توضيح 

التمرد في أزمنتها الثلاثة: زمن الطّفولة، وزّمن النّضج، والزّمن العجائبيّ، وكيف استطاعت هذه الشّخصيّة 

ت له من عقوبات القهر النّفسيّ برغم ما تعرّض ،ؤاهرُ أنّ تعيش زمنها في مجابهة المجتمع في فكره وتقاليده و

أكبر من وعي مجتمعها فتقع في  والسجن الجسديّ، وتكمن مشكلة البحث في إشكاليّة حمل بعض العقول لوعيٍ

مواجهته؛ أي إنّ الوعي الزّمنيّ الذي عاشته في الطّفولة أكبر من الوعي الزّمنيّ التقليديّ للمجتمع مما يؤدي 

يه مع زمن المجتمع التّراتبيّ الذي لم يتطورعبرالسّنين، فتحدث آنذاك المواجهة إلى عدم توافق زمن البطل ووع

الصّادمة، وتعتمد منهجيّة البحث على المنهج الوصفيّ الذي يرصد ظاهرة الزّمن وتقسيماته وارتباطاته في 

عي ارتباطا وثيقا، الوعي، وجاء البحث بعدّة نتائج من أهمّها أنّ الأزمنة ارتبطت عند الشّخصيّة بالفكر والو

فكلّ زمن له خصوصيّته الفكريّة، ففي زمن الطّفولة ارتبط السّارد بأفكار الجدّ، وفي زمن النّضج ارتبط 

السّارد بالفكر والتمرّد على تقاليد المجتمع، وفي الزّمن العجائبيّ ارتبط بفكرة فشل محاولات الإنسان للخروج 

 :الكلمات الرئيسة من بوتقة زمنه.

 ارد، السّ

 السّجن، 

 الزّمن السّرديّ، 

 ، الكينونة

 .جلاوجي
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 الكينونة  المقدمة:

يّ الواقع الزّمند إحالة على مجرّ ما يحيلاننّواقعيّين، إلان غير هما عنصران متخيّيّ والمكان الروائيّ الروائ الزّمن

، الزّمنبطريقة معالجة  الرّوايةلها؛ لذلك ارتبط شكل دها ويشكّيحدّ، الرّوايةهو المسؤول عن طبيعة  الزّمنو، يّالحقيق

، م2004، نجيب محفوظ يةّدراسة مقارنة في ثلاث الرّوايةبناء ، قاسم) ة لبنائه وعرضهتقنياتها الخاصّ يّةمتلكت المدارس الأدبفا

 الروّايةف، ونسيجهاأجزاءها كما هو محور الحياة  يشدّ الذييّ وعمودها الفقر، الروّايةوذلك لاعتباره محور ، (38صفحة 

كينونتها الوجودية التي تتجاوز واقعها الشكلي إلى آفاق  بطبيعة الحالولكل رواية ، (36فحة ص، م2004، قصراوي) الحياة فنّ

نا فتحنا أنّيعني  صّراءة النّالبدء بق دفمجرّ، ل في ذهن القارئ لحظة قراءتهالمتشكّ زمنها العجينيّ أدبية وحضارية، ولها

، اء فيهالقرّيعيش ات وخصيّالشّ هتعيش الذييّ بيعطّالزّمن ا للازيًمو صنعنا زمنا لنفسه؛ أيّإلّا بصلة  لا لا يمتّمتخيّ زمنا

، فكأن زمن القراءة أو يضاعفها عليه، والأوجاع والأكداربالهموم  قيلالثّيّ بيعالطّ الزّمناء من يخرج القرّ فنيٌّ زمنٌ وهو

، هيثم) الزّمنالتصاقا ب يّةنواع الأدبمن أكثر الأ الرّواية وتعدّ يحل فيه القارئ في النص ويستنسخه بذهنه. زمن تناسخٍ

ه النقاد المحور الأساس في تشكيل ويعدّ، لغةمها عن طريق الّيقدّ الذي الزّمنداخل إلّا ل ها لا تتشكّنّإ ،(33صفحة ، م2005

مجموعة  الزّمنقصد بويُ، صبة في النّشكيلات الجديدة والمجرّذات التّ يّةالزّمنمن الفنون  السّردباعتبار يّ وائص الرّالنّ

 الزّمنوبين ، ة بهماالحكي الخاصّ يّةوعمل يّةبين المواقف والمواقع المحكمن . . . البعدوالتتابع والسرعة ك يّةالزّمنالعلاقات 

عن كونه مسألة زمان ووقت  الروّايةفي  الزّمنلا يتوقف و ،(231صفحة ، م2003، برنس) يّةالسّرد يّةالمسرود والعملطا  والخ

أكثر من ارتباطه  والاجتماعي والنفسي يّوالفلسف فكريّا بالوعي المرتبطً" هاء وأسفار عشتار" بل يظهر في روايةولحظات 

بالوعي والأفكار  السّردصوير بقدر ما قصد منه حقن فلم يقصد به التّا للتصورات، وحمالً، يّالبده الجماليّ السّردب

رؤى لة بالة محمّالسّارد الشخّصيّةفجاءت ، وزينة الأنثى، لطةوالسّ، ولةوالدّ، من نكران التعليم، يّةالتمرد يّةالفلسف

 "ميخائيل باختين"ة المجردة المنفصلة عن الأيديولوجيا كما عبر عن ذلك  كليّا عن الشّبعيدً، يّةالثور يّةوبالأفكار الفلسف

ة ذه الفكرة هي التي حددت تأكيدنا على أسلوبيّفي الكلمة ...ه كل والمضمون واحدٌالشّ " إنّ:ة ذي كان من أنصار البنيويّالّ

ة راسة على الفروق الأسلوبيّكبير إلى تمحور الدّ نس الأدبي أدى إلى حدّفصل الأسلو  عن الجّ نس الأدبي، ذلك أنّالجّ

ساسي ابع الأنة، بينما تم تجاهل الطّنين أو باتجاهات معيّوحدها في المقام الأول، سواء ما اتصل منها بأفراد معيّ

نة المصائر نين وباتجاهات معيّة المتصلة بفنانين معيّغيرة للتغيرات الأسلوبيّالصّالاجتماعي للأسلو ، فحجبت المصائر 

 وهذا ما سعى إليه البحث. (6-5م ، صفحة 1988)باختين،  " ية المتصلة بمصائر الجنس الأدبيّة الكبرى للكلمة الفنّالتاريخيّ

 .الزّمنيية والاجتماعية والنفسية من خلال قالبها في الكشف عن الأبعاد الفكر

لسير  بيعيّتحدث عادة نتيجة لخروج الكاتب عن الترتيب الطّية التي الزّمنفي الرواية بناء على المفارقات  الزّمنيدرك 

ومقارنته  ، للحكايةمنيالزّفي الترتيب  ية يعني البحثَالزّمنا، ودراسة المفارقات ا أو استباقًا أو تأخيرًالأحداث أكان تقديمً

؛ فزمن  (47م، صفحة 1997)جنيت،  السّردية في الزّمننظام تتابعها في المقاطع و ،ية في الخطا الزّمنبترتيب الأحداث 

م، 1990)تودوروف ت.،  ين إلى انحرافات زمنيةالزّمن، ويؤدي عدم تطابق ومتنوعٌ ا زمن التخييل فمتعددٌّالخطا  واحد، أمّ

 .(48صفحة 

 الزّمنل هو ل في ثلاث صور: الأوّوتشكّ، يّةا بالأفكار والأيديولوجيا والأبعاد الفلسفلًمحمّ الروّايةفي هذه  الزّمنء جا

ل اني تمثّالثّ الزّمنو، وأفكارها المنافية للمجتمع راتهانتيجة تصوّ عذا الرئيسة رحلة  الشّخصيّةعاشت فيه  الذيالحاضر 

، لطةودفعته إلى مجابهة المجتمع والسّ، لت إليهتسلّالجدّ  فأفكار، ا رغم انقضائهمساندًا لها وكان داعمً الذيبالماضي 

 إلىيّ لتخرج من زمنها الواقع ،شخصيّةا للا رومانسيًّكان نظيرً الذي ل بالعجائبيّالثالث تمثّ الزّمنو، ل رزء الحياةوتحمّ

لت تحوّ تجريبيٌّ زمنٌ وهويّ الواقعزّمن ا للا مناظرًكان زمنً منالزّهذا نّ إ: ؛ أيالذّئا ل تعيش فيه عيش متخيّ عجائبيّزمن 

 . آمن الاستذ وإلى حالةٍ، إلى ذئبٍ الشخّصيّةفيه 
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كما هو وسيط  الروّايةالزمان هو وسيط نّ ؛ لأزمانيٌّ الأد  فنٌّ"ـ؛ فةعامّ بصورةٍ في الأد  يّةًتلاحم ةًأهميّ الزّمنل ويشكّ

، ميرهوف) "نفسهيّ كل الفنّبالنسبة إلى الشّ الزّمنحول معنى  ي الاشتغال بالأد  إلى أسئلةٍأن يؤديّ ومن الطبيع، الحياة

 .(9صفحة ، م1972

 فرضيات البحث

 قصوى في التأثير على أحداث الرواية. أنّ الزّمن في الرواية له أهميّةٌ

 فسيّة.ا لحالة الشّخصيّة النأنّ الزّمن في الرواية ينحرف عن التدرج الطّبيعي تبعً

 ة البطلة في الرواية.خصيّأنّ تأثير شخصيّة الجد فاقت حجمها السّرديّ لتؤثر في الشّ

وحملت أفكارها وأطروحاتها  ،رت في مسيرة الرواية( أثّلاث في الرواية )الماضي والحاضر والعجائبيّالأزمنة الثّ أنّ

 .ة والاجتماعية بصورة مميزةة والنفسيّالفلسفيّ

 أسئلة البحث

 ؟وما الأزمنة المسيطرة فيها؟ الرّوايةفي  الزّمن يّةهمما أ

 ؟الرئيسة شخصيّةوما دورها بالنسبة لل؟ الحاضر الزّمنا إلى أن تمثل عبورًالجدّ  شخصيّةكيف استطاعت  

 العجائبيّ الزّمنوما دور ؟ أن تستفيد منها الشخّصيّةوهل استطاعت ؟ الشخّصيّةعلى وعي  ةلاثرت الأزمنة الثّكيف أثّ

 ؟ةفكريّال الشخّصيّةفي تثبيت رؤية 

 ؟الروّايةات والأحداث في خصيّمان بالمكان والشّتربط الزّ التيما العلاقة 

 الحاضرمن زَّال

يلغي تتابع أحداث القصة )التخيل( وتسلسلها  جماليٍ ا على تصورٍقد يعمد المؤلف إلى ترتيب أحداث الرواية اعتمادً

ا  الذي لا يلتزم بالتتابع )الكرونولوجي( الطبيعي، بل يتصرف في ترتيبها تبعًالزّمنييف ا عنه بالتحرالتقليدي مستعيضً

  فنية يقتضيها البناء الروائي لغاياتٍ

وعدم اتزانها في العلاقة  ،خصية في مجابهتها للمجتمععاشته الشّ نفسيٍّ  نتيجة توترٍالزّمنيوقد يكون هذا التحريف 

فهي تهر  من  ،وعلى أزمنتها التي يختلط فيها الماضي بالحاضر وبالمتخيل العجائبي ،امعه، فانعكس ذلك على انفعالاته

يعيشه  أليمٍ ا عن واقعٍالّذي يشكل تنفيسً تجاه المتخيلإمّا و لوعيه الجدّ وأقواله الّتي تشكل ركيزةً تجاه ذكرياتإمّا الحاضر 

   الحاضر. الزّمنفي 

ا قد تكون وقعت وأحداثً ،ا ماهن واقعًبمعنى أنه يثير في الذّ، الروّايةة في الأحداث العامّزمن  هوالحاضر  الزّمنو

زّمن ويتعلق ب ،(41، صفحة م1992، تودوروف) يّةتختلط من هذه الوجهة بشخصيات الحياة الفعل يّةًروائ وشخصياتٍ

 له عبورٌوتخلّ، وبضع دقائق عاتا وثلاثة عشر يوما وخمس ساشهرًستين  السّارد قضى فيه الذيبعده  قبله وما وما السّجن

وكان لهذا العبور ، مصباحجدّه مع  الشخّصيّة السّاردعلاقة  في يّةٍمركز ر لحظاتٍاضي عن طريق تذكّالم الزّمنإلى  زمنيٌّ

 رحٍوجا مواجهٍ يٍّنقد أجبره على اتخاذ مسارٍو، إلى الارتفاع والعلو يّةقدته النّحساسيّ دفعمما  تهفي شخصيّ واضحٌ تأثيرٌ

 . للمجتمع

أن تخرج منك  ريّةالح، عبوديّةأن تخرج من ال ريّةمصباح في أعماقي: ليست الحجدّي  د صدىوابتسمت وقد تردّ"

 .(12صفحة ، م2022، جلاوجي) "عبوديّةال

اج إلى ولا تحت، من الخارج ريّةفلا تأتي الح ،ريّةوأفكار الح يّةإلى الفلسفة الوجودالقارئ يّ المسار النقد هذايرجع و

 .(101صفحة ، م1973، بدوي) اأكون حرًّيّ ك حرٌّ أنّنيبل يكفي أن أقرر ، شيء لإنباتها

ل ليشكّ، للأحداثيّ اريخللتسلسل التّ مغايرٍ فعمد إلى نهجٍ، الروّايةلأحداث  عاقبيّالتّ الزّمنيّتابع عن التّ السّاردابتعد 

 التيله وعلى انفعالاته يّ فسعلى الوضع النّ بناءً وتأخيرٍ ه من تقدمٍوتكسير الزّمنتعتمد على تهشيم  يّةًحداث بذلك ظاهرةً
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كان يعتمد على  الذيسارع والإنسان القدم وثقل التّ ،المترع بالهموم والأكدار ا بين الإنسان الحاليّا جذريًّتختلف اختلافً

ا ليست فنًّ الرّوايةأنّ  (مندلاو) ويرى ،أسلوبه منالزّوتتخذ لهذا  ،ر عن زمنهاتعبّ الروّاية ويمكن القول إنّ، رتابة الأحداث

، بالعالم الذي نعيش فيه ونعرفه بحواسنا، والموضوع لا بدّ أن ، مهما تكن باهتةًا، فلا بدّ لها من موضوع ذي صلةٍصرفً

، مندلاو. أ) .هتغيّرات، ويخضعون لجميع تقلّباته وتنوّعاته والزّمنيعالج سلوك النّاس الّذين يتصرفون ويشعرون ويفكّرون في 

 .(39صفحة ، م1997

ا كان خصية تقليديًّما كان بناء الشّفكلّ ،ةٌطرديّ علاقةٌ الزّمنة وخصيّالعلاقة بين الشّ ويرى الناقد مراد مبروك أنّ

 الزّمنيبناء ا كان الة تجديديًّخصيّما كان بناء الشّا أيضا يتحرك من الماضي للحاضر للمستقبل، وكلّ تقليديًّالزّمنيالبناء 

 (139م، صفحة 2020)مبروك،  يًّاا أو دائرأو معكوسً ،اا متداخلًتجديديًّ

للجدّ  إضافةٌ وهي، ةلليها طفلتي المدلّيطلق ع التيفتاته ب البطلة الشخّصيّةعلى علاقة  الرّوايةفي يّ السّرد الزّمن انفتح

  حياتيٌّ والفتاة عونٌ، ينيره بالأفكار البطل لفكر يٌّركزم باعثٌالجدّ ، يّالسّرد الزّمنفي  تيننتشكلان شخصيتين متباي

 . مريدتهالمدلّلة والطفلة ، يّوحرّشيخه ال الجدّف، عوباتوتجاوز الصّ ،يّةتساعده في الأمور الحيات

 لذيا فكريّضوج اللحظة النّل بتمثّو، في الجامعة الشخّصيّةعاشت فيه  الذيالوعي زمن  علىيّ السّرد الزّمنكما انفتح 

 :النّضوج فيهذا ل تمثّو، يّمع دكتوره الجامع ةٍوفي المحاضرات مما جعله يقع في مشادّ، لا فيه أفكاره على الطّ بثّ

لجأت إليها شراسة الإنسان لاستعباد أخيه الإنسان حين أوهمه  وأنه حيلةٌ، عبوديّةٌأن العمل " كتورقناع الدّمحاولة إ-أ

صفحة ، م2022، جلاوجي) ."رحيقه يته ويصادر إرادته ويمتصّفي حين هو يسلبه بذلك حرّ، تهق ذاته وإنسانيّه بالعمل يحقّأنّ

 ينبري له دٍإلى كل تمرّ يّةًإيجاب نظرةًينظر  السّاردمما جعل ، يّبينه وبين أستاذه الجامع يٍّحقيق وهذا أول صدامٍ (33

 دوا العباقرة تمرّ فكلّ، جاه الجامعة أو الأستاذباتّ ّ لاالطّ

صناعة و، بهدف الجامعة في صناعة العبيدالمدلّلة إقناع طفلته  ا جهد فيولاحقً، ساتعلى القوانين والأعراف والمقدّ

، بيعة لجعلها مصدرا للفكر والفلسفة عن طريق التأملوالالتجاء إلى الطّ ،ظير الكتبيّنمحاولة رفض الت- . الآلهة المزيفة

فلته إلى ما كانت تفعله ط يّةًسلب نظرةًنظر هذا دفعه ليو، مجرد امتلاك واغتصا لأنه  ؛حبورفض كل ما تفعله الأنثى من 

خلقت عليها كما الماء والأزهار  التيعلى طبيعتها  وليس أجمل على المرأة أن تظلّ، ووصفه بفخ الأنوثة، من تزيينالمدلّلة 

خلقها الإنسان  التيالناعمة  ا عن الأمراسل بعيدًالإنسان الأوّ حريّة، الفطرة ريّةودعا في كتابه المطبوع لح، والعصافير

عن  خلّته لم يلأنّ ؛رأى أن الحيوان أذكى من الإنسان الذي رنا بفكرة جان جاك روسووهذا يذكّ، نفسه بها دبغبائه وقيّ

يدعو  الذي يّومانسوفي الفكر الرّ، فطرته امناقضً يّةا الإنسان فاستخدم عقله مما أبعده عن الطبيعة الفطرأمّ، طبيعته

ا ا طبيعيًّرأت ذلك إحساسًالمدلّلة لكن على نقيضه فإن طفلته ، اعر والإنسانلتكون الفردوس المفقود للشّ إلى الطبيعة الأمّ

وتزيين المرأة لنفسها هو الحبّ نّ إ  وفي رأيي، جلة عند الرّكل المقابل لنداء القوّوهو الشّ، اخلبالأنوثة واستجابة لنداء الدّ

 .ا بالألوان والجمالن تلقائيًّفالطبيعة تتزيّ، ات الطبيعة في محافظتها على البقاءأحد أدو

، هتتحرك كظلّ التيته ها قطّوكأنّ، الحبمت له وقدّ، العون مت له كلّقدّف يّةلاقة جدلمعه في عالمدلّلة عاشت طفلته 

ر لها ورفض وتعكر ه تنكّلكنّ، ا فعلته لأجلهها فعلت موقالت إنّ، مسحت مساحيقها وجاءته على براءتهافي إحدى المرات و

، جلاوجي) يّوالماديّ من الابتزاز النفس ونوعٌ، ملكمن أشكال التّ ها شكلٌوأنّ، اجتماعيّة عبوديّةد ذلك مجرّأنّ  مزاجه ورأى

  .(51صفحة ، م2022

ينشغل فيها  التيكسة للروايات فهي معا، نوعا ما اغريبً اظهورًالمدلّلة ة بالفتاة السّارد الشخّصيّةعلاقة وتظهر 

ا م الاثنين تقديمًلا تقدّ" هاء وأسفار عشتار" فإن ؛ لذالا يأكلان ولا ينامان ولا يعملان فهما، الحبفي شؤون  يّةيبان كلالحب

 يّةًرومانس م لها عاطفةًأن يقدّر أفكاره دون وفي ذروة تطوّ، ارد في حياتهعونا للسّ لتكونالمدلّلة فلة بل وجدت الطّ يًّاعاطف

المشاعر  حسا على  العقلانيّيّ والوهم الفلسف، يّفور الاجتماعمن النّ تعيش في جوّ الشخّصيّةأنّ  فيلاحظ القارئ، تذكر

 .والأحاسيس
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مات فالمقدّ، يّةمنطق سيصل إلى نتيجةٍ، يمثل دور البطل الذيو، المشارك في الحدث السّاردهذا أنّ  يدرك القارئ

كأن يسجن أو ، اا أو معنويًّجسديًّإمّا ى سيصفّ اهنةالرّ يّةالزّمنتمع وللحظته يجة تصديه لأفكار المجفنت، توصل للنتائج

 يّةنفيذلطة التّيمتلك السّ هو من والقطيع، ة المجتمعالفرد أصغر من قوّة لأن قوّ ؛يّةيوضع في مستشفى للأمراض العقل

من  كنوعٍ لاستخدام "تقنية زمانية" تتمثل بالمونولوج وهذا ما دعاه، نهاولا يستطيع الفرد الفكاك م يّةوالقضائ يّةشريعوالتّ

، وهو كما يقول الكاتب الفرنسي إدوار دي جاردن: "وسيلة إلى إدخال القارئ مباشرة في الحياة أنواع الفرار إلى الداخل

عبير عن أخص الأفكار التي تكمن في الداخلية للشخصية، دون أيِِّ تدخّل من جانب الكاتب بالشرح أو التعليق... وبأنه الت

 ماهيّةعن  فتساءل باستخدام هذه التقنية الزمانية (113-112م، صفحة 2015)يوسف،  أقر  موضع من اللاشعور..." 

جدّه أنّ  صور لهفالاصطدام مع المجتمع ؟ ريّةفي عوالم الح جديدٌ هو انطلاقٌ للفناء أم عبوديّةٌو فهل الموت غفلةٌ، الموت

فعل الموت يستحق "، ا عن ضوضاء القطيع وإملاءاتهمعيدًب اختار الوحدة في حياته وموته ليكتشف عوالم جديدةًمصباح 

ى في موته ومدفنه ليكتشف العوالم الجديدة لقد اختار الوحدة حتّ، مصباحالجدّ  وهو ما كان يسعى إليه، جربة أيضاالتّ

، للابتعاد عن المجتمع العزلة وسيلةً دُّالجَ خذاتّ ،(54صفحة ، م2022، جلاوجي) "عن ضوضاء القطيع وإملاءاتهم بعيدًا

 .دام والمجابهة معهأسلو  الصّ الشّخصيّة خذتواتّ

 دفعه لأن الذي زنالمنضبط والمتّيّ الوع غيا إلى لحظة من  هاا فأوصلا إكراهيًّفعلً الشّخصيّةعلى  السّجنمارس  -ج

، م2022، جلاوجي) "؟ولماذا هذه العداوة والبغضاء؟ ولماذا أنا وحدي أسابق نفسي ؟لماذا أنا هنا في هذا المضمار" :يتساءل

 .(26صفحة 

ا ووجدت فيه سجنً، الشّخصيّةما ثبته المجتمع رفضته  فكلّ، مرد في طرح أفكارهاعلى التّ الشخّصيّةاعتمدت  -د

وم والأكل في النّ يّةوعلى رغبته الطبيع، هد قفص محكم الإغلاق على أفكار الإنسان وذاتى البيت هو مجرّفحتّ، حريّةلل

 . متوالكلام والصّ

 .(42فحة ص، م2022، جلاوجي) "إن هو صار قفصا محكم الإغلاق سجنًاحتى البيت أحيانا قد يكون "

 أو الإنسان ككلّ الشخّصيّةفي محصلة علاقة ، الشخّصيّةعما تعتقده  مغايرٌ ذا الكلام منطقٌمن الممكن أن يكون لهو

، عبوديّةإلى  عبوديّةٍمن  بيعة هرو ٌفهروبه من البيت إلى الطّ، في مكانإلّا فإن الإنسان لا يعيش  (البيت) كانبالم

أنّ  كما، أوسع وإن كانت بقفصٍ والشرا حو والأكل بيعة صنو البيت لها سطوتها هي الأخرى في تحديد النوم والصّفالطّ

، كيفما شاء يّةته الجسدففيه يمارس الإنسان أفكاره وحريّ، من الفضاء العام أفضل حريّةا للالبيت قد يمثل للإنسان مكانً

 .يؤو  فيها إلى نفسه التيفهو فقاعة الإنسان 

ا لم يعهدوها بصورة ت عليهم أفكارًحينما جمعت الناس في قاعة وصبّ ا أكثر صعوبةًمسارً ةالسّارد الشخّصيّةثم اتخذت 

، ى بخطأ العقلاء في أنهم يريدون تغيير المجتمع حسب أفكارهم في ليلة وضحاهامّسَوهذا ما يُ، مباشرة دون تمهيد

الوطن والدين باعتبارهما  عبوديّةز في طرحه على وركّ، الأفكار عبوديّةد على يتمرّ الذيسان الحر فدعاهم إلى الإنّ

هم سرقة همّ لصوصٌا مهينعوأن صا، واهيين سجن للإنسان في الأوامر والنّوالدّ، يّةفالوطن سجن القوم، سجنين

مجموعة في  لبني البشر يضع كلّ سجنًاالحدود صارت أنّ  الوطن على اعتبار"، ران من حيز لحيزهما متغيّوأنّ، الحريات

ل له أفراد ليقنعوا بها العامة ة يطبّالوطن هو سجن القوميّ. سجنًاه يبقى ا لكنّسع جدّز معين قد يضيق جدا وقد يتّحيّ

  .(46صفحة ، 2022،  جلاوجي) "ا هي بمثابة سلاسل وقيودسًويضعوا لهم أس

حدود عدّ و، وائفلمذاهب والطّين واقدمت إليهم من الدّ بعدما اسُبها النّ آمنَ في موقع آخر الحرو  خزعبلاتٍد عّو

وبالتالي من  ،عبوديةّالمن  يةّنا بأفكارنا الجديدة نسعى كي ننقذ البشرحاولت أن أقنعه أنّ"، لتلك الخزعبلات يةًّمطالأوطان 

 يةّمرة على مدى تاريخ البشرالحرو  المدّأنّ  والدليل، اليابسقادمة ستأكل الأخضر و يةّومن حرو  عالم، والبغضاء ةالعداو

اس قادمة إليهم من أوهام الدين والمذاهب والطوائف والأعراق وحدود الأوطان خزعبلات آمن بها النّإلاّ لم يكن لها من دوافع 

لا تقيم  التيالمطلقة  يةّرإلى الح صريحةٌ دعوةٌوهذا الكلام  ،(52صفحة ، م2022، جلاوجي) "رسمناها وتقاتلنا من أجلها التي

على التقاليد  يةٍّنسب د بصورةٍطوال تاريخها إنما على الإنسان أن يتمرّ يةّبنتها البشر التيا للأعراف والتقاليد وزنً
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صنعتها  التيق بين سلطات الخير وعلى الإنسان أن يفرّ، من نظام يةّم كل ما صنعته البشروليس عليه أن يحطّ، يةّالاستبداد

ينبغي له أن  التيو، الأفواه لإغلاق المصالح أصحا ينتهزها  التي يةّالسلب يةّالأديان والأعراف وبين سلطة الشر الاستبداد

ممدوح يّ كما يرى الكاتب السورالسلطة والاستبداد  نر لا الصمت والخضوع والخذلان؛ لأيقف منها موقف المعارض والمعكّ

واستفز  ،(104صفحة ، م2022، عدوان) يتماديان عند وجود مواطنين يسكتون عن حقوقهم أو يخافون من المطالبة بهاعدوان 

قيق معه ة التحوبدأت قصّ، تدخل فيها رجال الأمن مشاجرةٌ توحصل، ورماه أحدهم بحذائه، هذا الكلام عددا من الحضور

وزاد  (الروّايةلحظة تأزم يّ السرّدوهي من الجانب ) ، جهر فيها بأفكاره للعامة التيظة لحمن هنا من الّ السجّنودخوله 

 (غوستاف لوبون) حسب تعبيريّ فالقائد الحقيق، ة لا تتمتع بحس القيادة في انتقاء الكلماتالساّرد الشخّصيةّأنّ  ةًالطين بلّ

 .(119صفحة ، م1991، لوبون) نواع الأشياء بقوة تأثير الكلمةأبشع ألجماهير تقبل يجعل ا

ومعرفته بأن الإنسان لا ، رانت على قلو  الناس التيبصعوبة مهمته بسبب القناعات  الشّخصيّةة وعلى الرغم من معرف

أنه وقع في المحظور في تغيير ا إلّ، يّةعبودلأنه بطبيعته أميل لل ؛فإن لم يجدها صنعها بنفسه يّةعبودفي شرنقة الإلّا يعيش 

لأنه اعتقد أن  ؛فحتى لم يقدم نفسه بديلا، اسوفي أنه لم يقدم البديل للنّ، وفي الجهر بدعوته، أفكار الناس دفعة واحدة

إلى  تدعو التي يّةالأطروحة التفكيك استراتيجيّة وهذا يحيلنا بالضبط إلى، يّةعبودا هو نوع من أنواع التقدم نفسه بديلّ

 المجتمع لا يكون في فتفكيك الثوابت وأنساقها، لعبآخر بل لمجرد ال وتفكيكها ليس لصالح ثابتٍ ،كسر الميتافيزيقيا والثوابت

وابت ة الثّإمبرياليّ ضدّ، وإظهار القوى المشوّشة والهامشيّة، ووالتقويض التفكيك يّةبل لصالح عمل آخر لصالح تنصيب ثابتٍ

ة، ولا عن نقائض العقل وأنقاض الواقع، أو عن حطام المشاريع في أرض المعايشات الوجوديّكشف الحقائق، ووامتلاك الّ

م، صفحة 2005)حر ، هكذا أقرأ ما بعد التفكيك،   عن آخر نائيات محل طرف أو تغليب نقيضٍمن الثّ يعني هذا إحلال طرفٍ

من تنصيب  بطل الرواية لذا هر ينبغي تفكيكه؛ ا، ف، وأصبح ميتافيزيقيًجديدٌ ، إنّما يعني أنه إن ظهر ثابتٌ (26-27

نه في طرحه عارض كما أ، اتتنفر من كل أنواع العبوديّ التيحسب طبيعته  اا مستعبدًدًا كي لا يكون سيّا جديدًنفسه ثابتً

 ،(128صفحة ، م1989، فروم) لوجود النوع الإنسانيّ يّةمغروسة في الشروط الأساس يّةبأن الحاجة الدين يّةالفطرة الإنسان

 .وهذا ما أوقعه في دائرة الرفض والتهجم، توجههم ا يحكم الناس ولا شريعةًفلا يريد دينً

وأن يعقد ، أن يجهر بدعوته على الملأ من قومه الذاتيّ السّردالمشارك بضمير الأنا القريب من  السّارداختار -ه

الفطرة  يّةحروعن طريقها يستطيع الإنسان الحر أن يحقق  ،لأنها الأولى بلقاء الإنسان الحر ؛ا في أحضان الطبيعةاجتماعً

لم نبد "، ينبالعداء للدّاتهموه  مهاجمين ن الحجارة المنهمرة منم ا عرضه إلى وابلٍأنجبته ممّ التيفي أحضان الطبيعة 

ووجه إلينا خطابا  ،ه زعيمهميظهر أنّ، وتقدم أحد المهاجمين، لقد هزمتنا الدهشة فألجمتنا، ه بكلمةولم نتفوّ، حراكا

إما أن نرعوي ، خيارانإلّا وليس لنا ، وبالتالي أعداء الله، متهما إيانا بأننا أعداء الدين، فيه شتم وسب ولعن، جارحا

  .(62صفحة ، م2022، جلاوجي) "أو لا مناص له ولأتباعه من قتالنا، ونتو 

ه حول مفهومي الوطن والدولة مما جعله يغور في مونولوج فبدأ التحقيق مع، يّةقرينتها السياس يّةلطة الدينالسّ تستدعي

ظام وأن القبيلة والنّ، وتقدم القرابين من المستضعفين، هبوالغزو والنّ يّةعبودهي تبرير لل وطنيّةالأنّ  يذكر فيه يٍّداخل

هذه الأقوال التي تعدّ و، الإنسان يّةحر لاغتصا وقوانين  وأوجد لها الفلاسفة تشريعاتٍ، وضعها اللصوص والقانون أسيجةٌ

 ولة مؤسسةًتي تجعل من الدّسلطة الّياسة والّا ل)تابو( السّوخرقً ،ولةعلى الدّ يًّاا لفظبها بطل الرواية خروجًصدح 

 تي يترتب على سيادتها علوّة، والّوفي مجال العلاقات الخارجيّ ،يًّاعلى فرض هيبتها وسلطتها داخل وقادرةً ةًوقويّ متماسكةً

  (243، صفحةم2017)سبيلا و الهرموزي،  اخلي والخارجيها واستقلالها عن غيرها في إدارة شؤونها على المستويين الدّسلطت

 .يّةا على البشره خطرًوعدّ السّجنا بوأصدر القاضي عليه حكمًفوثبت عليه المشاكل، وحوّل إلى المحاكمة، 

الهواجس النفسية،  يّةوظهر ذلك في ازدياد كم، مق في داخلهبل زاد واستشرى وتع السّجنيراوده في  يّةرظل سؤال الح

يّ وظل هذا السؤال الوجود، المحكوم بقيود الآلهة وسيزيف اليونانيّ، والآلهة يّةرعن الإنسان والح يّةوالحوارات الداخل

وأن ، ا سمحت به الآلهةمإلّا  يّةحروما من ، د وهممجرّ يّةرد على الآلهة أم أن الحيطارحه فهل يستطيع سيزيف أن يتمرّ

 القارئ السّاردأدخل و، يّةللسلطة السماو وأن السلطة على الأرض تمثيلٌ، مصير سيزيف هو مصير من يتمرد على الآلهة
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فإذا لم تحقق هدفها في المكان ، إلى عقا  عقا تنتقل من  يّةوأن السلطة الأرض، حدودهماو يّةرفي دوامة السلطة والح

قبل أن يخرج ذكرني وهو ". يقطنه المجرمون والسفاحون أشد قسوةً هزيمة المعتقل تنتقل إلى مكانٍفي  السّجنالأول من 

، تواضعت عليها وارتضتها التي يّةد على قيم البشرطريقه هو طريق كل من يتمرّ، يضغط على رقبتي بمصير سيزيف

، جلاوجي) "د على الإله ثانتوسيق كل من يتمرّطريقه هو طر، وأوجدت لها منابع مقنعة لا يمكن تحديها ولا التمرد عليها

 .(73صفحة ، م2022

أن يستمع إلى قصص  السّاردفعلى  يّةٌإكراه وهي انفتاحاتٌ ،يّةعلى حكايات المساجين الجانب السّجنفي  السّردينفتح 

، المجتمعحبّ أو  امرأةحبّ الحبّ هو تجمع للفاشلين في  السّجنف، الحبوقصة فشلهم في ، في الغرفة همن يقيمون مع

مل بحيث تصبح العلاقة مع النملة مع النّ مثل إقامة علاقاتٍ يّةرالح عنلم تكن تخطر في باله  على قصصٍكذلك وينفتح 

في  يّةعن الرؤى التلسكوب تعويضًاتصبح  يّةالميكروسكوبالرؤى نّ إ، بما يمثلهيّ ا عن العلاقة مع العالم الخارجا موضوعيًّبديلً

سواء العدوّ تنفتح على  يّةًمشاعر وجود السّجنفي  تضحيكانت منفتحة في الخارج على ما يطيب  التيشاعر والم، الخارج

وبين ، وصرت في ساعة استراحتي أخرج إلى الفناء أبحث فيه عن متنفس جديد". اا سامًا أم عنكبوتًأكان ذلك سجينً

ومذ ذاك صرت أقصد ، كفرح من عثر على كنز نادر كان فرحي باكتشافها، أشجاره ونباتاته عثرت على مملكة النمل

إرادتها إلّا لا شيء يدفعها ، لبناء الحياة يّةحروهي تغدو وتروح وتسعى في ، وأقضي كل الوقت في تأملها، المكان دوما

 .(79صفحة ، م2022، جلاوجي) "الفطرة يّةحرالطبيعة و يّةحرإلّا تؤمن بها  يّةحرولا ، ةالحرّ

ورحت أمد . خطا خطوات سريعة ثم توقف فجأة وظل يحدق فيّ، ينتظرني عنكو ريري فوجئت بحين وصلت إلى س"

 .(84صفحة ، م2022، جلاوجي) "ث بشباكهحيث كان يتشبّ يّةبصري إلى الزاو

، بعد أن وضعهم في قصبة السّجنملات معه خارج حمل العنكبوت والنّو ،ق على جسدهمل وجعله يتسلّصادق النّلقد 

تذكرت ". السّجنومكانهما الحديقة لا فناء ، وإرادة الطبيعة والفطرة يّةر؛ لأنهما مثلا له إرادة الحم في حديقتهأسره وفكّ

خطاه  ق في لحظات ثم حثّحدّ، ففككت أسره عنكو لت إلى قصبة عجّ، السّجنن حملتهم معي من الذياللحظة أصدقائي 

، م2022، جلاوجي) "لى الحديقة وفي لحظات منحت لآلاف النملات حريتهاوعدت إ يّةحملت القصبة الثان. . . يّةباتجاه الزاو

 .(94صفحة 

ريع فمن الممكن أن نتغاضى عن الحكم السّ، السّارد اوقع فيه سرديّةً مغلوطةً قد يكون فنيٍّ ه إلى جانبٍأن أنوّ لا بدّ

ق المحقّ في موقع سابق قال إنّ السّارد لكنّ، الثفقد يحدث مثل هذا في دول العالم الثّ، يّةحقيق ةٍه دون أدلّصدر بحقّ الذي

عب أن يحرق فمن الصّ دق الفنيّوقع في مغالطة الصّ السّاردأنّ  وأرى، أمسك كومة الكتب والملاحظات وأحرقها في الغرفة

ا  على حس ما وقع في هذه المغالطة بسبب تفحل الفكرةلكن ربّ ،خان سيخنقهماق كل هذه الكومة في غرفة؛ لأن الدّالمحقّ

 . دق الفنيالصّ

 والبيت والذكريات، ات المكانمن مثل باشلار وجماليّ يةٍّوفلسف ةٍفكريّعلى مواضيع  السجّنخارج  السرّدزمن  انفتح -و

وعلى  ،(96صفحة ، م2022، جلاوجي) "ه مجموعة من الذكرياتلكنّ يةّالبيت ليس أبعادا هندس، المكان يةّتذكرت باشلار وجمال"

الخوف هو سجن "، يةّالبشر يةّت في التنموعلى مقولا، آخر خول في سجنٍللدّ السجّنفي الخروج من يّ ورابنهوالشالتشاؤم 

وعلى  ،(98صفحة ، م2022، جلاوجي) "إذن أنا عدو الخوف، السجّن عدوّ أنا، جونالسّ وعنه تتوالد كلّ، الإنسان الكبير

 حكم في خياراته وذوقهواستعباد الإنسان والتّ فيما يتعلق بالموضة اصةًطرحتها مدرسة فرانكفورت وخ التيمناقضات الحداثة 

 "ونظل ندور كحمار الرحى نسعى على غير هدى دون أن ندري إلى أين المسير، ر معهرت ويجب أن نتغيّوالموضة قد تغيّ"

يبتي إلى حبت هذا المساء يا وجلس" على غرار كتابات جبران يةّورسائل رومانس وعلى أفكارٍ ،(102صفحة ، م2022، جلاوجي)

ثم أصخت إليه طويلا وهو يثرثر بموسيقى الجداول وإيقاع ، وعن أخبارك وهو حامل الأسرار وكاتمها، النهر أسأله عنك

ما يذكر بعمر بن أبي ربيعة ونرجسيته  ها كذلكوفي، يٌّرومانس فيها افتعالٌو ،(108صفحة ، م2022، جلاوجي) "السواقي

يتكلم وما  الذييّ ليس سوى صوته النرجسالمدللّة يبته حبفي رسالة  الساّردما جاء به نّ إ :القولويمكنني ، هومطاردة النساء ل

 .(العالم كما يراه) يريد منها أن تغير العالم حسب نمطه التيسوى سجين أفكاره  يةّحريدعو لل الذي الساّرد
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على  وانفتاحه، يعيش عيشة الذئب الذيك في هذا الإنسان والش، على الفكر المضاد للإنسان السّردكما يلاحظ انفتاح 

 تحول إلى حمار قضى حياته في التنقل من إنسان إلى إنسان ليكون شاهدا على كلّ الذيلوكيوس  يّةحكايات مثل حكا

عيش ما أتعس أن يتحول الإنسان إلى حمار لي، حمار" رات يكذ  بها على نفسه وعلى غيرهويبحث لها عن مبر، الموبقات

، د حمار تابع ذليلحوله سحر روما إلى مجرّ الذيلوكيوس هو ذاته أبوليوس ! هل كان يّةعبودة والحياة مليئة بالقهر والمذلّ

 .(120صفحة ، م2022، جلاوجي) "ه حمار ذهبيّم أنّأجل مجرد تابع ذليل حتى لو توهّ

 السرّدعلى قضايا كثيرة تتعلق بالفلسفة والفكر أكثر من تعلقها ب انفتحيّ السرّد الزمّن يمكن القول إنّ طافالم يةّفي نهاو

، يًّافكرا وعيً الزمّنب الساّردكان وعي كما ، والتنظيريفكريّ في مواطن كثيرة لصالح ال خبا الفنّف، التصويريّ الفنيّ الطبيعيّ

عرض ا ا طويلًقضى زمنً الساّردف، الوعي إلى ا تبقى في الذاكرة وتنس معينةً لحظاتٍ لكنّ، يجري الزمّنف، اوليس شعوريًّ

وليس  يًّافكرا زمنًيّ السرّدكان زمنه ف، يّتتناسب وفكره التنظير بطريقة مصفاةٌغير أنها  ،ليست طويلةً لحظاتٍل فيها

ذيب والنفور والتع، ض فيها للسجنتعرّ يةٌّقاس ة علاقةٌالساّرد الشخّصيةّالحاضر ب الزمّنعلاقة نّ إ ونستطيع القول، اوجدانيًّ

 .بامتياز سلطويين ومكان غير حميمين بل أبويينزمن  في الشخّصيةّفعاشت ، وعدم تقبل أفكاره، يّالاجتماع

 الماضي الزّمن

، الماضيزمن  عنثت بوضوح وبحدود تحدّ يّةٌتقسيم سرديّةٌ الماضي بصيغتين الأولى صيغةٌ الزّمنيمكن للقارئ إدراك 

ما عن عن ماضيه لا سيّ على شكل ذكرياتٍ السّاردقام بها  في استرجاعاتٍ السّاردزمن  لوالصيغة الأخرى أدركت من خلا

 ،(17صفحة ، م2010، القاضي) أدركتها القصة التيللحظة  ث سابقٍدلح لاحقٍ ويعرف الاسترجاع بسردٍ، وعائلته وقطهجدّه 

في سرده، فكل عي مراحل من الماضي ليوظفه الحاضر، ويستد الزّمنإذ يقطع السّارد به الاسترجاع ذاكرة النص  ويعدّ

)بحراوي،  عن النقطة الّتي وصلت لها القصة سابقةٍ ا لماضيه الخاص، ويحيل إلى أحداثٍعودة للماضي يشكل استذكارً

وهي الاسترجاع الداخلي والخارجي والمزجي وما جاء في  إلى ثلاثة أقسامٍ الاسترجاعاتوتنقسم (121م ، صفحة 1990

صعودا من الحاضر نحو المستقبل ليعود إلى  السّردالذي توقف فيه تنامي   عود إلى الاسترجاع الداخلي فقطالرواية ي

)بو طيب،  الوراء قصد حل بعض الثغرات التي تركها السارد خلفه شريطة ألا يتجاوز مداها حدود زمن المحكي الأول

 (134م، صفحة 1993

 :روّايةالجاءت في  التي يّةومن الأمور الاسترجاع

، ه ومنه تعرف إلى جماليات الطبيعةؤو ملجفه، لهروحي للسارد أو هو الملهم اليّ السّردوفكريّ هو الباعث الو الجدّ-

 .ا في ذهنهه بقي حاضرًلكنّ، من الماضيالجدّ ، ناصعةٌ يّةٌبه يّةٌشعر صورةٌ السّاردهن ذمصباح في الجدّ  وصورة

بشقرة شعر رأسه ، بنصاعة بشرته، ربوعةبقامته الم، مصباحجدّي  اكرتي صورةكنت أضغط مخي لأعيد إلى ذ"

مصباح أقر  إلى الطبيعة من جدّي  كان، بثيابه المتواضعة النظيفة، ه ربيع مزهرتطرز محياه كأنّ التيبابتسامته ، ولحيته

سع ا"، ضغط ما لموقفٍ كلما تعرض اقوس يدقّمصباح بمثابة نجدّه وكانت أقوال  ،(22صفحة ، م2022، جلاوجي) "شيء آخر

أن تخرج  يّةرليست الح" يّةالتنمو ةفكريّالالجدّ  ا مقولةأم ،(23صفحة ، م2022، جلاوجي) "إلى حيث حييت لا حيث أنا ميت

مرات في عدةّ وردت  فظهرت لازمةً ،(71صفحة ، م2022، جلاوجي) "منك يّةعبودأن تُخرج ال يّةرإنما الح، يّةعبودمن ال

 للجملة على حد تعبيريّ واللفظيّ فالتكرار النص، الروّاية يّةتمثل مركز التيا إذا قلت إنها المقولة أكون مبالغًبل لا  الروّاية

 .(66صفحة ، م2000، جينيت) اويربط بين المواضيع بعضها بعضً، بوضوح دقة هاجسةٍ وذ (جينيت)

 وكلّما صدرت الأقوال والإيحاءات عن شخصيّةٍ وذات صدى في ذهن الشخّصيّة البطلة، لقد كانت أقوال الجدّ إيحائيّةً

بالإيمان والثقة ازداد  مصحوبةً في مركزها أو جاهها أو ثروتها بالنسبة لمن يوحى إليهم ازداد تأثيرها، وكلّما كررت كبيرةٍ

 (82م، صفحة 2021)الأهواني، خلاصة علم النفس،  .عمقها
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أي أنه  ؛المعروض السّردعرض أقواله بطريقة  ها لكنلمامًإلّا المباشر  السّردبطريقة خطا  الجدّ  السّاردلم يعرض علينا 

ت من متكآ كونهابقدر  الشّخصيّةفي  تؤثرو، تبعث السردبقدر ما الجدّ  يّةشخصف، بما يتناسب مع فكره الشخّصيّةأسلب 

 .الحاضر الزّمنمن صاغت وعي خطابات الماضي هي  نّإالحاضر؛ أي  الزّمناته في ا لتبرير خطاباتخذها عكازً الشخّصيّة

 أوصى ولما حان أجلها، تنصت لنبض الطبيعة، أقر  للتأمل والصمت يّةًشخصبصورة  السّردفي  الجدّ يّةشخصوردت 

 ا من الطبيعة في حضن أشجار أرزعن البشر قريبً بعيدًاوأوصى أن يدفن ، هبمن كان يحإلّا يحضر جنازته إلّا الجدّ 

عن  بعيدًاأوصى أن يدفن  ،ه بصدقبمن كان يحإلّا يحضر جنازته  األّويحكى أنه أوصى ، يحكى أنه مات مبتسما"

، عن صخب البشر وغبائهم بعيدًاحتى في موته كان يرغب في أن يظل ، في أحضان أشجار أرز، بيعةقريبا من الطّ، البشر

 .(24صفحة ، م2022، جلاوجي) "الطبيعة وعمقها يّةقريبا من عبقر

 يّةٌشخص، المغامراتحبّ و، تقضي الوقت في تضميد جراح حيوانٍ يٍّطبيع ذات مذهبٍ يّةٌشخصالجدّ  يّةشخصف إذاً

للاستحضار  قابلةٌ يّةٌشخص كذلك الجدو، ذج الأرقى في تحدي العقباتالنمو يرى فيها التيبمغامرات السندباد  ةٌمولع

وعلى ، وتتفوق على الوالدين، اردللسّ يّةالأكثر وجدان شّخصيّةال تعدّ مصباحالجدّ  يّةشخص القول إنّ ويمكن، يًّاروحو يًّافكر

 يّةالسّردالماضي  الزّمنوهي ركيزة ، الفكر والوجدان وانغرست في ،السّاردتداخلت مع  الشخّصيّة هفهذ، لةطفلته المدلّ

الحاضر أن يقول  الزّمنتطاع ولم يكن بمس، السّاردق اعمفي أسة أن يقوله قالته شخصيته المتلبّالجدّ  ما ما لم يستطعوربّ

يّ الحقيق ّ المتمثل في الأيّ الفوق ّ يقتل الأ السّاردوإذا كان ، الماضي الزّمنمن  يّةالسّردما قاله دون وجود هذه الركيزة 

لعل "، د روحهيا على الناي كي يستعويعزف ألحانً، بل إنه تعمد أن يذهب إلى بيتهالجدّ  فإنه أبقى، المجتمعيّ ّ والأ

، م2022، جلاوجي) "؟أن أبحث عنه حيث حيا لا حيث ماتألم يكن يدعوني ، مصباحجدّي  وجات الناي أن تسعد روحتم

تخرج  الجدّ كي لأقوال البا  فتحت يّةًرمز استعادةًتعدّ وفي نفس الوقت  يّةًحقيقً هذه الاستعادة استعادةكانت و ،(43صفحة 

 .تستحضر روحه وأقواله عن طريق اللحن والموسيقا الشّخصيّة وكأنّ، ؤياهالحاضر لتنير ر الزّمنمن عمق التاريخ إلى 

 الوجدانيّالجدّ  ه أحيالكنّ، والثقافيّيّ البيولوج ّ حينما أمات الأا مع الشّخصيّة توازنًأن يقيم  السّاردإذا استطاع 

 الشخّصيّةحتى تستعيد  يّةأو الثقافة الأموم ةيّإلى الثقافة الجد يّةفي القفز عن الثقافة الأبو ناضجةٌ وهذه فكرةٌ، فكريّوال

ا وتبقي ما تريد ليكون مفتاحً، ما تريد من الماضي الشخّصيّةإذ تقصي  زمنيّ قصاءٍإو استحواذٍ يّةوهي عمل، زمام تحركها

 .الحاضر الزّمنلها في 

 لكنّ، ةفكريّال يّةلعبارات التمردبعض اإلّا منه  يصدرولم ، اا صامتًكان متمردًالجدّ  أنّ والحفيدالجدّ  الفارق بين

في المجتمع تقتضي  ، على اعتبار أنّ كل ثورةٍيّه الداخلبئر باح بكل ما في أعماقه حتى أعماق متٍغير صا متمردٌ السّارد

والسلطة  يّةمما عرضه لاضطهاد السلطة المجتمع (9م، صفحة 2008)الصائغ،  في الخطا  كما تقول "جوليا كريستفا" ثورةً

 الشّخصيّةاتخذته  الذيأما المنهج  (ةنخبوي) حول نفسه والقريبين منها متحوصلةٍ يّةٍسر دعوةٍحبّ صاالجدّ ، يّةياسالس

 .إشكاليٌّ جدليٌّ حجاجيٌّ يٌّسقراط فهو منهجٌ في تمردها ةالسّارد

تحصل عليها من  التي ةفكريّلوا يّةالحاضر لينبثق دون أن تكون لديه الكفاية الوجدان الزّمنفي  الشخّصيّةولم يكن أداء 

 ةالسّارد الشّخصيّةفي استحضار  يًّافكرلم يمت  هلكنّ، افيزيائيًّ الجدّ ماتلقد ، وسردياته وأقواله وأفعالهالجدّ  عبارات

 أولا وبالعنكبوتقطّ باله تلبست عناصر من الطبيعة المتمثلة أن تكون روح يّةمكانلإ السّاردفي تخيل  يًّاروحولم يمت ، له

، عجيبة هذه العوالم! من مصباح الجدّ" المتوفيدّه ا بجبعده؛ لذا دعاهما بمصباح تيمنً بوتوعنك السّجنقبل قطّ ال، ثانيا

 .(94صفحة ، م2022، جلاوجي) "يستحق الآن اسم مصباح أيضا الذي عنكو إلى ، إلى مصباح القطّ

وردت  يّةٌشخصفهي ، حولها يّالسّردوليس في التبئير ، اتها في مجازهقوّ يّةًمجاز يّةًشخصمصباح الجدّ  يّةشخصوتعدّ 

 وذيّ المعنويّ بعدها المجاز لكنّ، الروّايةا كبيرا في زًلت حيّا لما شكّولو جمعت سردً، على صورة مقطوعاتٍ السّردفي ثنايا 

 الشخّصيّة عكست أفكار عاكسةٌ ةشخصيّفهي ، أفكاره على عليها تدليلاً السّاردأو في اتكاء  السّردفي توجيه  عظيمةٍ يّةٍأهم

 ،ا عن الماضيليس منفصلً" ضمير الأنا" ة ذاتالسّارد الشّخصيّةفحاضر ، يّالسّردو فكريّوملأت وعاءها ال ،ةالسّارد

 حاضرةٍ يّةٍشعور ةٍبتقييده بموضوعيإلّا فلا يمكن إحياء الماضي . جديد بلباسٍ بل هو الماضي مكسوٌّ ويكمله ما يطابقهوإنّ
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تستعيد و، تستعيد ماضيها يّةًتنوير تمثل لحظةً التي الروّايةبطل  شخصيّةب متمثلةٍ ،(47صفحة ، م1992، باشلار) رورةبالض

 .(194صفحة ، م2004، القصراوي) جتماعيّةوالا يّةنفسذات الأبعاد ال يّةعوالمها الداخل

ت على ألحّ التي يّةالمركز منك  المقولة يّةعبودبل أن تُخرج ال يّةعبودأن تخرج من ال يّةرليست الح :الجدّ تبقى مقولة

له يّ لإنسان المحاصر في جسد فيزيائفهل يستطيع هذا ا، ألحت على القارئ كذلك التيوهي المقولة ، الروّايةطوال  السّارد

وأن ، يّةعبودال أن يخترق يّةوالمكان يّةمن الأفكار الزمان وبتراكمٍ، الحيوان يّةربما أضعف من إمكان دةٌومحد إمكانياتٌ

رح الأسفار تط التيفما دامت الآلهة هي ، تارعش تطرحه رواية هاء وأسفار الذييّ إنه السؤال الفلسف؟ يخرجها من داخله

وهل باستطاعة سيزيف أن يتمرد ، أن يناطح الطبيعة المقيدة فهل باستطاعة هذا الكائن الإنسانيّ ،من التكون إلى المسخ

 ؟على آلهته

فبعد ، مصباحجدّه ره لحظات تصوّحتى أنه في بعض الّالجدّ  يّةشخصا لا موضوعيًّمعادلً الروّايةفي قطّ ل المثّ :قطّال-

  :ستهقد تلبّالجدّ  روحأنّ  ةتجعل القارئ يعتقد للحظ التيقطّ ال يّةشخصظهرت الجدّ  موت

، أثارت ملامحه دهشتي، اماكان في مواجهتي تم، فتحت عيني ببطء، إلى سمعي مواؤه ىما زلت نائما حين تناه"

وفي شقرة شعره ، في بياضه، أجل هو ذاته، مصباحجدّي  إنه؟ يا إلهي ما هذا، فتحت عيني عن آخرهما واستويت جالسا

 .(21صفحة ، م2022، جلاوجي) "صر على أن يضبط حدودها على ذقنهكان ي التيولحيته الخفيفة 

، اا وشعورًفكرًيّ والضياء والإشعاع وسط محيط من الظلام المجتمع على النور قطّال مصباحوالجدّ  مصباحاسم  يدلّ

 الذيالصغير قطّ ال الدان حتى عثر أمام بيته على هذاا يبكي بحرقة دون أن يكترث له الومربكً السّاردظل الجدّ  بعد موتو

ل حبقطعت ، تفرك شعري مصباحجدّي  وأحسست بأصابع" ه عن فقدان جدهتعوض حميمةٌ صداقةٌ السّاردنشأت بينه وبين 

إلّا لم تكن ، س الأصابعوأدفع يدي لأتلمّ، وأفتح عيني، لحافأسرعت أبعد الّ، م قطّلم أكن أتوهّ، ركزت جيدا، خيالي

 .(22صفحة ، م2022، جلاوجي) "استمر لحظات يدلك فروة رأسي الذيقطّ كفي ال

 توفي لماو، المتأمل في ملكوت الطبيعة الجدّب اتعويضيًّ ط ارتباطاوارتب، ا يحيط به في البيتفل عمّالطّ السّارداغتر  

معها  تماهى التيمن عناصر الطبيعة ولا بد أن يكون هذا الحيز ، والمكانيّيّ بد ممن يشغل هذا الحيز النفس لم يكنالجدّ 

ات معادية مثل الشخصيات الأخرى كانت شخصيّ في حين أن كلّيّ والعنصر الطبيع، وحمثل الرّ الذيقطّ فوجد ال، الجد

فهي تقدم  ،يّةٌأنان يّةٌنرجس ها علاقةٌلكنّ، كان على علاقة معها التيالمدلّلة ان والقطيع باستثناء الطفلة الوالد والسجّ

 علاقةٌالمدلّلة اوي والعلاقة بين الرّأنّ  في حين ذهبت الباحثة هدى علي عبد إلى، ابغيضً اكًذلك تملّ مشاعرها له وهو يعدّ

 يةّويتجاوز الحالة الإنسان، فيرفض ما اعتاده الآخرون، الخاص بهيّ اخليصنع لنفسه منطقه الدّ فهو راوٍ، يّةٌإيجاب

، عبد) واعٍ يٍّحلاج يٍّلغو صوفيٍّ تناصٍمن خلال بتوصيف تعلقه بها  ح مسروده الفنيّتافت التيلته ة الملتحمة مع مدلّالعشقيّ

 السّجنالعنكبوت بعد  شخصيّةو، السّجنزمن قبل قطّ ال شخصيّةلم تأت  .(فإذا أنا هي وهي أنا) (67صفحة ، م2022

 في فصلٍ الشّخصيّةعدم حضور أنّ  ولا يعني ذلك، يّالسّردبل حضرتا من خلال التقطيع  ومستقلةٍ منفصلةٍ سرديّةٍ بصورةٍ

 .يّالسّرد هاحضورأهم من يّ ازحضورها المجكان ا بل ربمأو قلة شأنها تها عبثيّ يدل على مستقلٍّ زمنٍأو  كاملٍ يٍّسرد

لأنها لا تفشي  ؛ومؤانستها بمؤانسة الشاعر الشنفرى للحيوانات وجفائه للإنسان يّةحضور الشخصيات الحيوان يُذكّر

 ربما الحالة مشابهة؟ القبيلة والتقاليد عبوديّة عبوديّةترفض ال يّةٌصعلوك روحٌ السّاردولا تخذل فهل في داخل هذا ، السر

أما روح الصعاليك ، تستخدم حيل العالم الحالي وأدواته يّةٌيسار فيها روحٌ السّاردفصعلكة ، الظروف والأدوات مختلفة لكنّ

 .مقيتةٍ يّةٍروحان متمردتان مقابل تقاليد قبل، ةٍألفوها حيوانات غير أليف التيوالحيوانات  ،يّةًا برفكانت روحً

، كذلك السّجنوبعد خروجه من ، السّجنيتذكره طوال فترة  ظلّ الذي ردالسّاعلى  يًّانفس اأثرًقطّ أحدث فقدان ال

ا ل ألمًلحظة القبض عليه شكّقطّ القارئ بحيث أن تأثير فقدان ال إلىة أن تنقل التأثير نفسه السّارد الشخّصيّةواستطاعت 

 .(200صفحة ، م2005، آدلر) ا يساوي الوضع الموجود في الحقيقةوفقدً

 يّةشخصلل يًّاروحا كان يمثل أبّ الذيالجدّ  الماضي ارتبط بعلاقتين: العلاقة الأولى مع الزّمن وملخص القول إنّ

 .ا من ربقة الإنسانومهربً، يّةشخصبالنسبة للالجدّ  كان يمثل روح الذيقطّ والعلاقة الثانية مع ال، الرئيسة
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 العجائبي الزّمن

 ،الأزمنة لكلّ ورٌوهو عب، يّةوالمكان يّةقوانين الفيزياء الزمان لكلّ اختراقٍ ةيّفهو عمل، مان والمكانا للزّكسرً ل العجائبيّيمثّ

 طبيعيّ حسب الظاهر -ا فوق والعجائبي هو التردد الذي يحسّه كائن لا يعرف غير القوانين الطّبيعية، فيما هو يواجه حدثً

مرحلة ) وتحويله إلى ذئبٍ، مسخ عشتار لهفي    الروّايةفي  العجائبيّ الزّمنظهر و  (19م ، صفحة 1994 ،)تودوروف

، والولوغ فيه وعشق الدمّ، يّةمعها حالة الذئب توعاش ،وتعانق معها، الذّئا بعدد من  الشّخصيّةت التقف (يّةبآاستذ

 .الذئب الذئّا  لأخيهموأكل ، والتخلص من الصيادين، وإطاعة الذئب الآمر، ليل مقمروالجوع والّ

 لتحاولللصورة  واضحٍ في افتعالٍعلى المشهد ة عشتار لإلها لتودخ، مع الكلا  في صراعٍ بةأذالمست الشّخصيّةودخلت 

 .السيطرة على هذه المسوخ

حبّ صا السّاردلت حوّإذ  يّةٍحرإلى عوالم س بعيدًاه ها أخذتأنّ من على الرغم  آالاستذ يّةسرديلحظ القارئ افتعال 

 يّةعبودمن ال عالمٌ الذّئا عالم  إنّ أن يقول السّاردى لو أراد وحتّ، دفعة واحدة (كيسارد فانتاست) إلى ةفكريّال يّةطقالمن

دخول أنّ إلّا ، كانت تمور في داخل ذئبيته يّةفلسف اوأفكارً ،كانت تجتاحه يّةًإنسان وإن لحظاتٍ، عالم الإنسان مثله كمثل

الحيوان فإن هذه  يّةووحش، لواستغلا  آما ذكر من استذورغم كل ، الروّايةا في ا واضحًكان إقحامً يّةالسّردهذه القطعة 

، ه الإنساناأما الإنسان فيأكل أخ، فالحيوان يأكل الإنسان ولا يبالي، الإنسان يّةلا يمكن لها أن تصل إلى وحش يّةالوحش

 .(329صفحة ، م2016، الوردي) ويستغله بحجج براقة في سبيل الحق والحقيقة

وتكسر في الوقت نفسه سرديّة السّارد التي تقوم على المنطق وإعمال  ،يّة المألوف المنطقيّعجائبال قصّةالهذه تكسر و

 ا في الطبيعة يعجز المنطق عن تفسيرها.العقل، فكأنه يقرّ أن هناك أمورً

كسر  كان السّارد منطقيًّا في طرحه في جلّ الرّواية، فمقدماته توصل لنتائج متوقّعة، بيد أن السّارد ربما أراد من

تسلّي النّفس وتكسر المنطق الزّمنيّ والمكانيّ لا  عجائبيّةٍ المنطق أن يخرج القارئ من القراءة المنطقيّة الزّمنيّة إلى قراءةٍ

ا عن السّارد وعن القارئ، فالنفس البشريّة فجاءت  تنفيسً ،سيما أن حضرت القصص العجائبيّة بعد لحظات ضغط

فضاءاتها الخاصّة بما تتناوله من قصص تحرّر الإنسان من قيود الواقع وآلام الماضي بنوازعها النفسيّة تصنع قصصها و

تدفع للتعبير عن المعاناة الداخليّة المتمثلة باللاشعور، فكأنّ القصص العجائبيّة  في حوادث باطنيّةٍ مكبوتةً لتنتج مكنوناتٍ

والقصص بطبيعتها تصنع الحياة  (،5فحة م، ص2014)إسماعيل،  فرغت على حيز الوعي القصصيّ، مكبوتةٌ قصصٌ

 بالعواطف والغرائز والانفعالات الداخليّة. البشريّة، وتمنحها المعنى، وتعيش القارئ في حالة نفسيّة مليئةٍ

لا يستطيع الإنسان فهمها  التيا كما هي الحياة تمامً يٍّمنطق غير كسر يحتوي على السّردنّ إ أن يقول السّاردهل أراد 

فيعجز ، يّةوالمكان يّةقد تخل بآلات الإنسان الزمان التيإنما هي مجموعة من المصادفات ؟ اا ولا حتى سرياليًّنطقيًّا مفهمً

الإنسان  إنّ :أم هل أراد أن يقول" قراءته  لا أجيد يحاصرني واقعٌ" :كما قال محمود درويش عن قراءتها قراءة صحيحةً

وكسره لفيزياء الزمان ، يغازل التراث بعجائبيتهأم أراد أن  يّةإلى الحيوان يّةا حتى لو خرج من الإنسانيبقى محاصرً

واستجلاء للبقايا  ، أم أراد أن يظهر المهمش والمحيد إلى الوجود؟ لأنّ الكتابة المتشعبة بروح الفانتاستيك مغامرةٌوالمكان

 .(8م ، صفحة 1994 ،)تودوروف  أنواع الرقابة مات وشتى والهوامش والمقصيّ من كينونتنا المحاصرة بضغط القوانين والمحرّ

 الخاتمة

فيما كان ، افكان زمنها الحاضر قاسيً، الرئيسة الشخّصيّةلها وقعها على  يّةالزّمنالتنويعات أنّ  ظحفي نهاية المطاف نلو

في المكان  الزّمنقة كما كانت علا، لهايّ روحمثل الجانب ال الذيجدّه لا سيما في علاقته مع  قسوةً زمنها الماضي أقلّ

ولم ، السّجنبها في  جّمما أدى إلى الزّ، تخالف أفكار المجتمع وجاءت بأفكارٍ، تنافرت مع مكانها الشخّصيّةف، مضطربةً

قطّ وبال، واهتم بها، الجد هاعاش في التيفي الأمكنة إلّا بالأمكنة وأشيائها وساكنيها  يّةًرومانس علاقةً الشخّصيّةتظهر 

 .كان يتوق إليها التيويمثل روح الطبيعة ، الجديمثل  الذي
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 التي يّة ؛ أي الحياة الطبيعآإلى حالة الاستذ الشخّصيّةإذ تحولت فيه يّ المنطقزّمن ا للانكسارً العجائبيّ الزّمن وأظهر

من المشاجرة  ئا الذّعند  موجودٌ يّةوجود في الإنسانالمأنّ  وللمفارقة فقد تبين، عن حياة الإنسان كانت ترجوها بعيدةً

 الزّمنفحتى ، يّةعبودوال، ومن الصراع مع الكلا ، لأخيها الذئب الذّئا ومن أكل ، والمنافسة على سيادة القطيع

أن يظهره  السّاردأراد  الذيوالفارق الوحيد ، ا لفيزيائهوانعكاسً ا للواقعالنظير الكاسر لواقع الحياة كان مماثلً العجائبيّ

 .أخرى فيما الإنسان يقتل لأغراضٍ ،تقتل لتأكل الذّئا ف، الذّئا ن تعمق في وحشيته عن الإنساأنّ  تمثل في

 الزّمنأعطى  الذيالأمر ، يّةوالعجائب يّةحداث وتطوراتها الواقع، والأشخصيات وأفعالها وتصوراتهاحوت الأزمنة اللقد 

 .ته الرئيسةمركزيّ الروّايةفي 

 نتائج البحث

زّمن و الماضي الطفوليّزمن  وانقسم إلى، يّةٌسرد وأهميةٌ يّةٌمركز يّةٌوله أهم، الروّايةا في ضحًا واعنصرً الزّمن كان-1

 .غرائبيّال الزّمنإلى يّ الطبيع الزّمنعن  وهو خروجٌ العجائبيّ الزّمنو يّضوج الفكرالنّزمن  أي ؛الحاضر

، السّاردلتدعم أفكار زمن النّضج  الماضي إلى الزّمنبمكان بحيث استطاعت عبور  يّةمن الأهمالجدّ  يّةشخصكانت -2

 الشخّصيّةكما عبرت  يّةٌمخيال رانت على عقله خزعبلاتٌ الذيومواجهة المجتمع ، ة على طرح أفكارهوتبعث فيه القوّ

 .ةالسّارد

لعناكب القطط والنمل وافيه ألفت  حيوانيٍّ ة أن تعبر من زمنها ومكانها إلى عالمٍالسّارد الشخّصيّةاستطاعت -3

 .لم تألفه الذيالمجتمع زمن  عن يضٍكتعو

فولة الطّزمن  ففي، ةفكريّته الله خصوصيّزمن  فكلّ، اا وثيقًبالفكر والوعي ارتباطً الشّخصيّةارتبطت الأزمنة عند -4 

 العجائبيّ منالزّوفي ، بالفكر والتمرد على تقاليد المجتمع السّاردارتبط  زمن النّضج وفي، بأفكار الجدّ السّاردارتبط 

 .ارتبط بفكرة فشل محاولات الإنسان للخروج من بوتقة زمنه

تمثلت في الصراع بين أفراد  التيا بل رأينا فيه الدستوبيا بيًّويوت يّالواقعزّمن النظير لل العجائبيّ الزّمن لم يكن وضع-5

  .يّةعبودوال، والصراع مع الكلا ، القطيع

 التوصيات

إلى العودة للبيت  السّجنمن البيت إلى  المكانيّد الإيقاع من خلال تعدّ يًّامكان الروّايةبدراسة هذه توصي الدراسة بالاهتمام 

 .ثانية
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